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مستخلص:

ــة للمســتشرق  ــاب الســرة المحمدي ــوان )المســيحية في كت يهــدف موضــوع البحــث الموســوم بعن
آميــل درمنغهــم( الى التعــرف عــى منهجيــة درمنغهــم في كتابــه الســرة المحمديــة وارائــه حــول حيــاة 
النبــي محمــد )(. يعتــر درمنغهــم ابــرز مســتشرقي المدرســة الفرنســية الاســتشراقية في القــرن 
ــي  ــة والت ــة مســيحية كاثولكي ــل درمنغهــم يحمــل ثقاف ــا الى ان المســتشرق امي ــن. وقــد توصلن العشري
ــل  ــك كان امي ــة الى ذل ــد )(، بالاضاف ــي محم ــاة النب ــام  وحي ــة الاس ــز الاول لدراس ــت الحاف كان
درمنغهــم في حياتــه العمليــة كان جــزءا مــن البنيــة الاداريــة لــادارة الاســتعمارية الفرنســية في الجزائــر 

ــة المقيمــن في فرنســا ممــا اتــاح لــه الفرصــة للاســتزادة مــن المعــارف العربيــة . مــع بعــض المغارب
الكلمات المفتاحية: الاستشراق - آميل درمنغهم - المسيحية - السيرة النبوية .

Abstract :
The research topic, entitled (Christianity in the book Biography of the 

prophet Muhammad by the Orientalist Emile Dermenghem), aims to identify 
Dermenghem's methodology in his book Biography of the prophet Muhammad 
and his views on the life of the prophet Muhammad (peace be upon him).Der-
menghem is considered the most prominent Orientalist of the French Orien-
talist school in the twentieth century. We have concluded that the Orientalist 
Emile Dermenghem carriec a Catholian culture,which was the primary motiva-
tion for studying lslam and the life of the prophet Mohammad (a scholar). In 
addition, in his professional life, Emile Dermenghem was part of the administra-
tive structure of the French colonial administration in Algeria, along with some 
Moroccans residing in France, which gave him the opportunity to gain more 
Arabic knowledge. 

Keywords: Orientalism- Emile Dermenghem- Christianity- Biography of the 
Prophet.
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المقدمة

يعــد الاســتشراق مظهــرا مــن مظاهــر صلــة الغــرب 
عنــه،  وتنبعــث  الصلــة  لهــذه  نتــاج  وهــو  بالــرق، 
ويعــد الاســتشراق جــزءاً لا يتجــزأ مــن قضيــة الــراع 
الغــربي.  والعــالم  الاســامي  العــالم  بــن  الحضــاري 
ــه الأثــر  ــة لهــذا الــراع ممــا كان ل ــة الفكري وهــو الخلفي
ــام  ــن الاس ــة ع ــورات الغربي ــة التص ــر في صياغ الكب
وفي تشــكيل مواقــف الغــرب ازاء الاســام عــى مــدى 

قــرون عـــدة.
مؤلــف  البحــث في  هــذا  بحثنــا  اخترنــا في  وقــد 
لاحــد أبــرز مســتشرقي المدرســة الفرنســية الاســتشراقية 
للاســتشراق  لمــا  ذلــك  ومــرد  العشريــن  القــرن  في 
الفرنــي مــن أثــر كبــر في حقــل الاســتشراق عمومــاً إذ 
تــأتي اللغــة الفرنســية بعــد اللغــة الانكليزيــة مــن حيــث 
الانتشــار وعــدد المتحدثــن بهــا في العــالم، وذلــك؛ لأن 
فرنســا كانــت الســباقة في هــذا المجــال مــن الدراســات، 
ناهيــك عــن التواجــد الملمــوس للثقافــة الفرنســية بفعــل 
الواقــع الاســتعماري في شــتى اصقــاع العــالم الاســامي.
وفي بحثنــا هــذا ســنتناول موضــوع )المســيحية في 
كتــاب الســرة المحمديــة للمســتشرق آميــل درمنغهــم(. 
باعتبــار  خاصــة  اهميــة  الموضــوع  هــذا  ويكتســب 
الاســتشراقية  للمدرســة  ينتمــي  درمنغهــم  آميــل  ان 
ــة هــي  ــي كانــت دومــا الصبغــة الكاثولكي الفرنســية الت
صقــور  أعتــى  خــرج  بوتقتهــا  ومــن  عليهــا  الغالبــة 
الاســتشراق كالمســتشرق البلجيكــي الأصــل الفرنــي 
الجنســية )هنــري لامانــس( مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار 
القــرن  في  الكنيســة  بوتقــة  مــن  ينحــدر  لامانــس  ان 
ــة  ــن بوتق ــدر م ــم المنح ــاف درمنغه ــر بخ ــع ع التاس
ــل  ــك لا يقل ــد ان ذل ــن، بي ــرن العشري ــة في الق الصحاف
ــان مثــل آميــل  ــه بالبن مــن ان مســتشرق فرنــي يشــار ل

ــل ويحمــل عــى  درمنغهــم وهــو يناقــض هــذا المنهــج ب
نهــج لامانــس وينتقــده يســتحق الدراســة والبحــث. 

أهمية الدراسة:
أبــرز  احــد  معرفــة  في  الدراســة  اهميــة  تكمــن 
ــرن  ــتشراقية في الق ــية الاس ــة الفرنس ــتشرقي المدرس مس
ــن  ــي م ــتشراق الفرن ــا للاس ــك لم ــرد ذل ــن وم العشري
أثــر كبــر في حقــل الاســتشراق عمومــاً. الواقــع ان 
مــن  البعــض  قبــل  مــن  درمنغهــم  بآميــل  الاشــادة 
الدارســن للاســتشراق المعاصريــن لــه يثــر الكثــر مــن 
التســاؤلات التــي نســعى لإيجــاد اجوبــة لهــا، فهــل حقــا 
ــاءه المفــرط  كان آميــل درمنغهــم منصفــا؟ وهــل كان ثن
بــاب  مــن  والاســام  المســيحية  بــن  التلاقــح  عــى 
الاقــرار بوحــدة المصــدر ام مــن بــاب الاتهــام للإســام 

بانتحــال الافــكار والــرؤى؟    
هــذا  في  للبحــث  حملتنــا  التســاؤلات  هــذه  كل 
الكتــاب الــذي يمثــل منهــج مؤلفــة الغامــض نســبة 
مغريــا  امــرا  الفرنســن  المســتشرقين  مــن  لغــره 
ــا ورد  ــة م ــاب واســتجلاء حقيق ــه الكت لاستكشــاف كن
فيــه مــن نصــوص عــر انتهــاج منهــج وصفــي تحليــي .

الدراسات السابقة:
ــام  حظيــت دراســة الاســتشراق بصــور عامــة باهت
ــا لــه مــن اهميــة في  ــل بعــض الباحثــن لم ــن قب كبــر م
صلــة الغــرب بالــرق ولكــن عــى حــد معرفتــي لم اجــد 
ــيحية في  ــي المس ــوع بحث ــاول موض ــتقلة تتن ــوث مس بح

ــة. ومــن تلــك البحــوث.   ــرة المحمدي ــاب الس كت
1- بعنــوان: )آراء آميــل درمنغهــم حــول الصحابــة 
للباحــث  محمــد(،  حيــاة  كتــاب  في  نقديــة  دراســة 
الخالــق، مجلــة  اللطيــف عبــد  المراكبــي، محمــد عبــد 
كليــة اللغــة العربيــة يايتــاي البــارون، جامعــة الازهــر، 
فيــه  الباحــث  تنــاول  2024م.   ،3 مجلــد  العــدد37، 
 . آراء آميــل درمنغهــم عــن حيــاة الرســول محمــد
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وصحابتــه رضــوان الله عليهــم اجمعــن. 
محمــد  حيــاة  ضــوء  في  )مكــة  بعنــوان:   -2
للمســتشرق الفرنــي آميــل درمنغهــم دراســة نقديــة(، 
ــل للدراســات  ــة مركــز باب ــاق، عبيــس حســن، مجل ميث
الانســانية، جامعــة بابــل، عــدد1، مجلــد 12، 2022م. 
تنــاول الباحــث مدينــة مكــة ودورهــا المميــز، والمؤثرات 
الداخليــة والخاجيــة عــى مكــة في فــرة ماقبــل الاســام.
في  )ع(  الزهــراء  فاطمــة  )الســيدة  بعنــوان:   -3
حيــاة  وكتابــه  درمنغهــم  آميــل  الاســتشراقي  الفكــر 
ــراس،  ــة م ــد، مجل ــي محم ــزار، ناج ــاً(، ن ــد انموذج محم
الانبيــاء،  وارث  جامعــة  الاســامية،  العلــوم  كليــة 
ــاول البحــث  كربــاء، العــدد3، المجلــد2، 2022م. تن
ســرة الســيدة فاطمــة الزهــراء، حيــث رد درمنغهــم 
عــى الشــبهات التــي اثــرت حــول جمالهــا وحياتهــا 

بشــكل عــام. 
الاشكاليات التي واجهتني في موضوع الدراسة: 

- هــل بالــغ اميــل درمنغهــم في تقديــر أثــر المســيحية 
عــى شــخصية النبــي محمــد  وموقفــة مــن الطوائــف 

الاخــرى ومنهــا اليهوديــة. 
ام منحــاز في  اميــل درمنغهــم موضوعــي  - كان 

توصيــف احــوال المســيحية في عــر النبــوة.
- هــل كان لمســرة درمنغهــم العلميــة أثر في تشــكيل 

. نظرتــه اتجــاه الاســام وكتاباته عــن النبــي محمد
الصعوبات التي واجهتني في موضوع الدراسة:

- أن معظــم المصــادر والمراجــع في المكتبــات العربيــة 
حــن  في  »شــحيحة«  مقتضبــة  معلومــات  أوردت 
ســودت صحائــف وكتــب في مســتشرقين مغالــن في 

ــس. ــري لامان ــل هن ــام مث ــداء للإس الع
   وسنســعى مــن خــال بحثنــا هــذا للبحــث في 
المســيحية في كتــاب آميــل درمنغهــم ســالكين في ســبيل 
ذلــك خطــة عــاد مفاصلهــا مبحثــن يتضمــن كل منهــا 

الآتي:  
المبحــث الاول، وسنســعى خــال هــذا المبحــث 
الى التعريــف بالســرة الذاتيــة والعلميــة للمســتشرق 
وتحصيلــه  نشــأته  بذكــر  درمنغهــم  آميــل  الفرنــي 
ونتاجــه  تولاهــا  التــي  الوظائــف  أبــرز  و  الــدراسي 
العلمــي، ثــم نعمــد الى التعريــف بالكتــاب قيــد البحــث 

الفرنســية. بنســخته 
الاول  يتعلــق  مطلبــن  الثــاني  المبحــث  وتضمــن 
بالمســيحية في العهــد المكــي )622-570م( ونتنــاول 
ــل ظهــور الاســام  ــه التواجــد المســيحي في مكــة قبي في
ــرا  ــالته واخ ــي ورس ــى النب ــيحية ع ــر المس ــم أث ــن ث وم
المكــي،  العهــد  في  الاســامية  المســيحية  العلاقــات 
المــدني )-622 العهــد  بالمســيحية في  الثــاني  ويتعلــق 
632م( ونتنــاول فيــه العلاقات المســيحية الاســامية في 
المدنيــة ونختــم برســل النبــي الى الحــكام المســيحين وكل 
ذلــك في كتــاب )الســرة المحمديــة( لآميــل درمنغهــم.
ثــم نعمــد الى ذكــر خلاصــة البحــث نضمنهــا أبــرز 
النتائــج التــي اســتخلصناها في بحثنــا هــذا تليهــا قائمــة 
في  اســتخدامها  تــم  التــي  والمراجــع  المصــادر  بأهــم 

ــث. ــذا البح ــات ه طي
التــي  المهمــة  التاريخيــة  المصــادر  أهــم  ومــن 

يــي: مــا  البحــث  هــذا  في  ســنعتمدها 
1- كتب السيرة النبوية:

ومــن اهــم الكتــب التــي انتفعنــا بهــا في هــذا الحقــل 
هــي كتــابي:

- ابــن اســحاق، محمــد بــن اســحاق ابــن يســار 
ابــن  ســرة  151هـــ/768م(  )ت:  المــدني،  المطلبــي 

والمغــازي(. الســر  )كتــاب  اســحاق 
ــري  ــوب الحم ــن اي ــك اب ــد المل ــام، عب ــن هش - أب
المعافــري ابــو محمــد ، )ت : 218هـــ /828م( ، الســرة 
ــة  ــق ومقارن ــدان توثي ــا في مي ــا به ــد انتفعن ــة. وفق النبوي
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مــا يذكــرة درمنغهمــم عــن احــداث الســرة في العهديــن 
المكــي والمــدني.

2- كتب التراجم والطبقات:
وقــد انتفعنــا بكتــب التراجــم والطبقــات ايــا انتفــاع 
الــوارد ذكرهــم في  في ميــدان التعريــف بالشــخوص 
ــة ومــن اهــم هــذة الكتــب: البحــث ولا ســيما الصحاب

- ابــن ســعد، ابــو عبــد الله محمــد )ت230هـــ/ 
الكــرى. الطبقــات  845م(، 

ــن أبي  ــن عــي أبي الحســن ب ــر، عــز الدي ــن الأث - اب
بكــر بــن محمــد الشــيباني )630هـــ/1232م(، أســد 

الغابــة في معرفــة الصحابــة.
- أبــن حجــر العســقلاني: شــهاب الديــن احمــد بــن 
عــي بــن محمــد) ت852هـــ/1448م (، الإصابــة في 

ــة . ــز الصحاب تميي
3- الكتب البلدانية:

ــي  ــع الت ــض المواق ــف ببع ــا للتعري ــتعنا به ــد اس وق
ورد ذكرهــا في طيــات هــذا البحــث واهــم مــا اعتمدنــا 

ــاب ــه منهــا هــو كت علي
- الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بن 

عبــد الله الرومــي )المتــوفى: 626هـ(، معجــم البلدان.
4- المراجع الحديثة:

ــا  ــه في بحثن ــا علي ــد فــان مقدمــة مــا اعتمدن وبالتاكي
هــذا هــو الكتــاب قيــد البحــث

ــرة  ــة الس ــخصية المحمدي ــل، الش ــم، آمي - درمنغه
ــر. ــرة، ترجمــة: عــادل زعي والمس

ــرة المعــارف  ــا عــى مقــالات دائ - وكذلــك اعتمدن
ــرة المعــارف الاســامية . الاســامية وموجــز دائ

المبحث الأول : التعريف بالمؤلف 

إميل درمنغهم ) 1892 - 1971 ( وبكتابه 

السيرة المحمدية

سنســعى خــال هــذا المبحــث الى التعريــف بالســرة 
ــم )-1892 ــل درمنغه ــف آمي ــة للمؤل ــة والعلمي الذاتي

)1971
اولاً: الســرة الذاتيــة والمكانــة العلميــة للمؤلــف 

:)1892-1971( ديرمنغهــم  إميــل 
1- الولادة والنشأة:

 )Emile Dermenghem( )1( ولــد آميــل درمنغهــم
في مدينــة باريــس عاصمــة فرنســا في الثالــث مــن كانــون 
ــر مــن عــام )1892م(، ونشــا وترعــرع في  ــاني/ يناي الث

باريــس ثــم اتــم تعليمــة الجامعــي.
 وحصــل عــى درجــة البكالوريــوس في الآداب ثــم 
ــام 1913م،  ــادر في ع ــارتر، إذ غ ــة ش ــل إلى مدرس انتق
ــت،  ــود دأنبول ــن )كل ــه ع ــن أطروحت ــع ع ــد أن داف بع
ــا  ــي فرنس ــد ملك ــا في عه ــرال في فرنس ــال والأم المارش
ــص  ــرج بتخص ــاني(، وتخ ــري الث ــيس الأول وهن فرانس
تاريــخ الأدب الفرنــي وعلــم الآثــار، وهــو مــن تلاميذ 

المســتشرق الشــهير لويــس ماســينيون.
ــه  ــر 1913م، غــادر درمنغهــم لأداء خدمت في أكتوب
العســكرية، ولكــن تــم تأجيلــه وبعــد فــرة وجيــزة 
في عــام 1914م وفي مســتهل بدايــة الحــرب العالميــة 
الأولى، تــم اســتدعائه للخدمــة حتــى ســبتمبر 1917م. 
ثــم تــم تعيينــه في وزارة الشــؤون الخارجيــة كملحــق في 

ــة. ــة الصحفي الخدم
حيــث قــرر ان يكــرس نفســه للصحافــة والأدب 

دار  )القاهــرة:   ،3 المســتشرقون،  ط  نجيــب،  العقيقــي،   (((
. ص297  ج1،  1964م(،   المعــارف، 
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حتــى أصبــح رئيــس التحريــر ثــم ســكرتير التحريــر 
ــاء  ــى اختف ــق( L'Information، حت ــة )الحقائ في صحيف

هــذه الصحيفــة في عــام 1938م)1(.
2- آميل درمنغهم في شمال افريقيا:

في عــام 1925م شــد الرحــال الى المغــرب في شــال 
ــاء حملــة الريــف، حيــث  ــا كمراســل حــرب أثن إفريقي
اثــر فيــه كثــرا التواجــد عــى ثــرى المغــرب الكبــر 
حتــى توطــدت علاقاتــه مــع شــابين مــن المغاربــة وهمــا 
اللــذان  الفــاسي)2(،  محمــد  و  وســاي  فــرج  الدكتــور 

)))	 يُنظر: مادة آميل درمنغهم، موسوعة ويكبيديا،
 f r. w i k i p e d i a . o rg

الفــاسي واحــدا مــن  الواحــد  بــن عبــد  العلامــة محمــد   (((
الذيــن أسســوا للنهضــة المعرفيــة والأدبيــة الحديثــة بالمغــرب 
وبــدأ  بفــاس،  )1908م(  ســنة  ولــد  الاســتقلال،  بعــد 
تعليمــه بهــا ثــم التحــق بفرنســا فحصــل عــى الإجــازة 
ــن  ــا م ــات العلي ــوم الدراس ــم دبل ــون، ث ب ــة السُّ ــن جامع م
معهــد الدراســات الشرقيــة بباريــس، وكان متشــبعا بــروح 
الوطنيــة، والدفــاع عــن قضايــا المغــرب ضــد الاســتعمار 
ــة  ــة جمعي ــه الطلب ــن رفاق ــة م ــو وجماع ــس ه ــي، فأس الفرن
للدفــاع عــن قضيــة بــاده، وكان معهــم مــن المؤسســن 
ــع  ــن م ــع المتعاطف ــيق م ــرب " بتنس ــة »maghreb "مغ لمجل
ــيس  ــاهم في تأس ــا س ــيين، ك ــن الفرنس ــة م ــة الوطني القضي
»جمعيــة طلبــة شــال إفريقيــا« التــي كان لهــا دور كبــر في 
ــة الشــباب وتثقيفــه إذ ذاك، وكان هــو ومجموعــة مــن  توعي
الطلبــة أمثــال محمــد بــن الحســن الــوزاني، والحــاج عمــر بــن 
ــث  ــر الثال ــة للمؤتم ــة التحضيري ــن اللجن ــل ضم ــد الجلي عب
لطلبــة شــال إفريقيــا المســلمين ســنة )1933م(، مؤتمــر 
كان لــه دور فعــال في الاحتفــال بعيــد العــرش في أنحــاء 
المملكــة، رغــم تضييــق رجــال الحمايــة ومراقبيهــا، لحــد 
ــراه، وكان  ــات ذك ــاركون في حف ــن يش ــض مم ــجن البع سَ
كذلــك مــن المؤسســن لـ»جمعيــة الثقافــة العربيــة« التــي كان 
مــن أهدافهــا: تحقيــق وحــدة طلبــة العــرب مــن الخليــج إلى 
الأطلــس، ومــر  بعــض الوقــت بجنيــف، والتقــى بالأمــر 
ــة  ــن القضي ــاع ع ــه في الدف ــاون مع ــان، وتع ــكيب أرس ش
العربيــة، وقضيــة المغــرب بالأخــص، وتــوفي عــام 1991م. 

أتقــن  وقــد  باريــس  في  دراســاتهما  لاســتكمال  جــاءا 
آميــل درمنغهــم  معرفتــه باللغــة العربيــة وبــدأ دراســته 

الروحيــة الإســامية. بالكتابــات  الاهتــام 
تقــدم في 16 مــارس1942 بطلــب لتعينــه لمنصــب 
ــه، وفي  ــم نقل ــة وت ــة الجزائري ــة الحكوم ــام مكتب ــن ع أم
للمكتبــات في  أمينـًـا عامــا  تعيينــه  تــم  عــام 1942م 
الحكومــة العامــة الجزائريــة بقــي هنــاك حتــى تقاعــده في 

3 ينايــر 1962م.
ــد  ــيحي، بع ــوف المس ــرة بالتص ــة كب ــى دراي كان ع
أن ترجــم، مــع صديقــه الفــاسي، حكايــات مغربيــة، ثــم 
القصيــدة الروحيــة الرائعــة لابــن فريدة، »مــدح الخمر«، 
الــذي رافقــه في مقــال رائــع عــن التصــوف الإســامي، 
نــر حيــاة محمــد في عــام 1945، وأخــرا مجموعــة 
مــن أجمــل النصــوص العربيــة. فصــل الأدب العــربي 
إلى موســوعة الأدب. كــرس درمنغهــم نفســه لانتــاج 
ــا،  ــال إفريقي ــام في ش ــامل في الإس ــل وش ــور كام تص
ونــر عــى التــوالي »عبــادة قديــي المغــرب الإســامي« 
في دار النــر Braconnier في الجزائــر العاصمــة )الذيــن 
عملــوا بجــد للتعريــف بالجزائــر(، حيث وصــف ببراعة 
القبائــل البدويــة العربيــة الأصيلــة في الجزائــر. لم يقتــر 
آميــل درمنغهــم عــى وصــف العــادات والتقاليــد كعــالم 
التقليديــة  الروحانيــة  لتوضيــح  ســعى  إنثربولوجيــا؛ 
ــة وراء مــا لاحظــه، مــع التعاطــف والاخــراق،  الكامن
مذكــرا مــا كــرره الأســاتذة اليســوعيون مــن كليتــه: 

ــة«. ــي عالمي ــة تعن »الكاثوليكي
3- المأساة الجزائرية وأثرها على درمنغهم:

المأســاة الجزائريــة كانــت قاســية بشــكل خــاص 
بالنســبة لــه. بينــا كان يســعى إلى التقريــب بــن ديانتــن 
حياتهــم  بــن  الجســور  بنــاء  أجــل  مــن  وشــعبين، 

الشــعراء  تراجــم  في  المفيــد  مؤلفــن،  مجموعــة  )ينظــر: 
والأدبــاء والمفكريــن، ط2 )الــدار البيضــاء، دار الثقافــة ، 

 .330-331 صــص  1409هـــ/1989م(، 
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بــأم عينــة دعــاة التطــرف يوســعون  الداخليــة، رأى 
فجــوة الفجــوة بــن الأوروبيــن والســكان الأصليــن. 
ــه  ــذي أطلق ــف ال ــل العن ــار في ظ ــه ينه ــم حيات كان حل
التمــرد. فــراى حلــم حياتــه ينهــار امامــة الامــر الــذي لم 
يحتملــه آميــل درمنغــم، وفي مايــو 1962 م، اضطــر الى 

مغــادرة الجزائــر والعــودة الى فرنســا.
وفي الخامــس عــر مــن اذار /مــارس مــن عــام 
samois-sur-( 1971 م في بلــدة ســاموا ســور ســن
ــل  ــغ )آمي ــا بل ــن بفرنس ــر الس ــاف نه ــى ضف seine( ع

تفاقمــت  حيــث  حزينــة،  حياتــه  نهايــة  درمنغهــم( 
حــالات الصحيــة بســبب مــرض طويــل يائــس والــذي 
الم بــه مــن جــراء العواقــب المحزنــة للحــرب الجزائريــة، 
ــر  ــن لا ح ــا الذي ــد ضحاياه ــاره أح ــن اعتب ــذا يمك ل

ــم. له
4- الكتب المؤلفة)1(:

ــب  ــن الكت ــد م ــم العدي ــل درمنغه ــتشرق آمي للمس
ــا الاتي: ــر منه ــة)2( نذك المؤلف

تاريخ النشرمكان لنشر	عنوان الكتابت

الحياة العاطفية لأوليفييه 1-
1917مباريس مينيرن

جوزيف دي مايستر 2-
1923مباريس اللاهوتي

توماس مور وطوباوية 3-
1927مباريس عصر النهضة

1926مباريس قصص من فاس)3( 4-

قصص جديدة من 5-
1928مباريس فاس)4(

حياة محمد )الطبعة 6-
1930 مباريس الاولى(     

))) العقيقي، المستشرقون،  ط 3 ، ج1، ص297 .
ــم  ــل درمنغه ــه لآمي ــم ترجمت ــد ت ــاب ق ــى أي كت ــف ع ))) لم نق
ــث  ــد البح ــاب قي ــوى الكت ــع س ــا المتواض ــد علمن ــى ح ع

ــة . ــة العربي ــم الى اللغ ــذي ترج ال
))) ألف هذا الكتاب بالتعاون مع محمد الفاسي.
))) ألف هذا الكتاب بالتعاون مع محمد الفاسي.

حياة محمد )الطبعة 7-
الثانية(     

الجزائر 
1950مالعاصمة

“مدح النبيذ” )الخمارية( 8-
1931 مباريس لابن الفريدة

الجزائر حياة القديسين المسلمين9-
1943مالعاصمة

الجزائر قصص القبيلة10-
1945 مالعاصمة

1951 مباريس أروع النصوص العربية11-

تكريم القديسين في بلاد 12-
1954 مباريس المغرب الإسلامي

1955 مباريس محمد والسنة الإسلامية13-

 
5- البحوث المنشورة )5(:

عــى  اســهامات  درمنغهــم  آميــل  للمســتشرق 
الاتي: منهــا  نذكــر  البحــوث  نــر  مســتوى 

مكان و محل النشر عنوان البحثت
تاريخ النشر

المجلة الافريقية/تقاليد شمال افريقيا1-
العدد  89

)باريس، 
1945م(

الحرالي صوفي من القرن 2-
الثالث عشر

حوليات معهد 
الدراسات الشرقية

/العدد 7
) باريس، 
1948م(

ابو بكر الشبلي،شاعر 3-
ومتصوف بغدادي

حوليات معهد 
الدراسات الشرقية
العدد /8   والعدد 

9 /

) باريس، 
1949م(

) باريس، 
1950م(

ذكريات الامير عبد 4-
القادر 

نشرة الدراسات 
العربية /العدد 9

) باريس، 
1949م(

الجمعيات السرية في 5-
الجزائر

المجلة الافريقية/
العدد  97

) باريس، 
1953م(

المجلة الافريقية/ميثولوجيه الحب الالهي 6-
العدد  91

)باريس، 
1947م(

مجلة العالم قصة ملك الجنون7-
الاسلامي/العدد62

)باريس، 
1925م(

-8
حول القيم الدائمة 

والحالية في الحضارة 
الاسلامية

نشرة الاسلام 
والغرب 

)باريس، 
1947م(

اولياء الجبل 9-
نشرة الطاولة 

المستديرة/
العدد126

) باريس، 
1958م(

مجلة الدراسات أهل الكهف10-
الاسلامية 

) باريس، 
1959م(

))) العقيقي ، المستشرقون، ، ج1، ص298 .
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 مـجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمـيــة - كــليـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

ثانياً: التعريف بالكتاب المبحوث:
يعــد كتــاب )الســرة المحمديــة( وفــق عنوانــه بلغــة 
المؤلــف آميــل درمنغهــم الاصليــة والتــي كتــب بهــا 
 )La Vie de Mahomet( الفرنســية  وهــي  الا  كتابــة 
مــن افضــل الكتــب في ميــدان الاســتشراق الفرنــي 
ــرة  ــن س ــت ع ــي الف ــا الت ــتشراق عموم ــة والاس خاص
نبــي الاســام   وقــد صــدرت الطبعــة الاولى منــه في 
ــا  ــام 1930م، و ام ــر )Plon( في ع ــن دار ن ــس ع باري
الطبعــة الثانيــة فقــد صــدرت بعيــد عشريــن عامــا حيــث 
 )Charlot( نــر  دار  عــن   )1950( عــام  صــدرت 
ــة  ــرة في مدين ــذه الم ــدرت ه ــا ص ــوان لكنه ــذات العن وب
الجزائــر حيــث كان يقيــم اميــل درمنغهــم بحكــم عملــة 
ــا عامــا  للمكتبــات في الحكومــة العامــة الجزائريــة . أمينً
امــا النســخة العربيــة مــن الكتــاب فقــد قــام بترجمتها 
ــر)1( وقــد صــدرت الطبعــة الاولى  الاســتاذ عــادل زعي

ــن  ــي، م ــر: حقوق ــن زعي ــن حس ــر ب ــن عم ــادل ب ــو ع )))	 وه
أكابــر المترجمــن عــن الفرنســية. مــن أعضــاء المجمعــن 
نابلــس  بدمشــق وببغــداد. مولــده ووفاتــه في  العلميــن 
ــن  ــتانة. وكان م ــروت وبالآس ــا وبب ــم به ــطين( تعل )بفلس
ضبــاط الاحتيــاط بالجيــش العثــاني، في الحــرب العالميــة 
عليــه  فحكــم  العربيــة،  الثــورة  بجيــش  ولحــق  الأولى، 
العثمانيــون بالإعــدام، غيابيــا ســنة 1917 وقصــد باريــس، 
ــاد  ــنة 1921( وع ــوق )س ــا الحق ــى فيه ــرب، فتلق ــد الح بع
ــا ومدرســا في معهــد الحقــوق بالقــدس.  إلى فلســطين محامي
وانقطــع الى العلــم والأدب والسياســة والترجمــة، وانتخــب 
بالمجمــع  فعضــوا  العراقــي،  العلمــي  بالمجمــع  عضــوا 
العلمــي العــربي في دمشــق، وترجــم ســبعا وثلاثــن كتابــا، 
وتــوفي بنابلــس عــام 1957م، وكان نتــاج انقطاعــه للترجمــة 
ــخ  ــع والتاري ــا، في التشري ــية 37 كتاب ــن الفرنس ــه ع ــو نقل ه
و)حضــارات  العــرب(  )حضــارة  منهــا  والاجتــاع، 
والثــورة  الثــورات  الهنــد( و )روح الاشــراكية( و)روح 
الفرنســية( و)فلســفة التأريــخ( و)روح السياســة( و)الآراء 
والمعتقــدات( كلهــا لغوســتاف لوبــون، و)حيــاة محمــد( 
لأميــل درمنجهــام، و )روح الشرائــع( لمونتســكيو، و)العقد 

ــرة  ــوان )الس ــت عن ــاب تح ــة للكت ــخة المترجم ــن النس م
المحمديــة( عــام )1945م( حيــث يــرح المترجــم انهــا 
ــة  ــرب العالمي ــار الح ــل اث ــادي بفع ــى ورق ع ــت ع طبع
الثانيــة )1945-1939م( وانــه كان عــازم عــى اعــادة 
ــع)2(. وهــذا مــا  ــد زوال المان ــد عن طبعهــا عــى ورق جي
ــة إذ  ــة الثاني ــرب العالمي ــار الح ــاع اث ــد انقش ــل بعي حص
ــن  ــة م ــخة المترجم ــن النس ــة م ــة الثاني ــدار الطبع ــم اص ت
الكتــاب بــذات العنــوان عــام )1949م( واســتمرت 
التعويــل عــى هــذه الطبعــة مــدة طويلــة جــدا تزيــد 
عــن نصــف قــرن مــن الزمــان ولعــل مــرد ذلــك الى ان 
المترجــم الاســتاذ عــادل زعيــر قد تــوفي عــام )1967م( 
ــدة  ــة الم ــاب طيل ــع الكت ــادة طب ــد الى اع ــك لم يعم ولذل
ــة عــن  ــى عــام )2005م( إذ صــدرت الطبعــة الثالث حت
دار الشــعاع للنــر والتوزيــع في مــر، وهــذه النســخة 

ــا هــذا . ــي ســنعتمدها في بحثن هــي الت
ــديدة  ــة ش ــام وعناي ــه باهت ــاب ومؤلف ــي الكت وحظ
المهتمــن  الاســامي  التاريــخ  مؤرخــي  قبــل  مــن 
بالاســتشراق عمومــا والاســتشراق الفرنــي بشــكل 
ــلَ  ــذي حم ــر ال ــة، الام ــة فارق ــل علام ــه يمث ــة لأن خاص
احــد اهــم مــن وثقــوا تراجــم المســتشرقين الا وهــو 
الاســتاذ )نجيــب العقيقــي( عــى الاشــارة الى الكتــاب 

ــفية(  ــائل الفلس ــو، و)الرس ــاك روس ــان ج ــي( لج الاجتماع
مــع  وكان  تنــر.  لم  حقوقيــة  مؤلفــات  ولــه  لفولتــر، 
ــة. ــام بالإنكليزي ــه إلم ــة، ول ــد التركي ــية، يجي ــه الفرنس اجادت
ــن  ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــزركلي، خ ــر: ال )يُنظ
عــي )المتــوفى: 1396هـــ/ 1976م(، ط 15، )بــروت ، 
دار العلــم للملايــن، 2002م( ، ج6، ص 318 ؛ كحالــة، 
عمــر رضــا، معجــم المؤلفــن تراجــم مصنفــي الكتــب 
العربيــة، )بــروت، مكتبــة المثنــي - دار إحيــاء الــراث، 

.  )49 ص  ج5،  1957م(، 
ــة الســرة والمســرة،  ))) درمنغهــم، آميــل، الشــخصية المحمدي
ترجمــة: عــادل زعيــر، ط3، )مــر، المعــادي، دار الشــعاع 

ــع ،2005م(، ص 7. ــر والتوزي للن
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المسيحية في كتاب السيرة المحمدية 

للمستشــرق آميل درمنغهم  ..................................................................................... محمد جاســم محمد جواد

بقولــة »هــو خــر مــا صنفــه مســتشرق عــن عــن النبــي 
ــك  ــا لا ش ــلمين«)1 (، ومم ــاء المس ــه عل ــع الي ، ويرج
العقيقــي  الاســتاذ  يطلقــه  لم  الوصــف  هــذا  ان  فيــه 
جزافــا وهــو مــا سنســعى لاســتجلاء مــدى حقيقــة هــذا 
ــنبحثه  ــذي س ــب ال ــر بالجان ــق الام ــدر تعل ــف بق الوص
الا وهــو )المســيحية في كتــاب الســرة المحمديــة لآميــل 

درمنغهــم(.

المبحث الثاني : المسيحية في كتاب 

)السيرة المحمدية لآميل درمنغهم(

يعــد آميــل درمنغهــم مــن أكثــر المســتشرقين المهتمين 
ــا  ــوص في ــن النص ــر م ــراد الكث ــيحية واي ــخ المس بتاري
عــى  الرســالة  بعــر  وعلاقتهــا  بالمســيحية  يتعلــق 
ــل  ــان آمي ــد البحــث ف ــاب قي ــة الاصعــدة، وفي الكت كاف

ــن: ــاب الى باب ــم الكت ــد قس ــم ق درمنغه
وقــد  المكــي  بالعهــد  منــه  الاول  البــاب  يتعلــق   
عنونــة بعنــوان )مكــة( ويتألــف مــن عــرة فصــول افرد 
الفصــل التاســع منهــا الى بحــث العلاقــة بــن الاســام 

والنصرانيــة )2( .
ــة  ــدني وعنون ــد الم ــق بالعه ــاني فيتعل ــاب الث ــا الب ام
ــة( ويتألــف مــن اربعــة عــر فصــا ولم  ــوان )المدين بعن
يــورد فيــه اي فصــل عــن المســيحية ولكنــه افــرد الفصــل 

الخامــس مــن البــاب الثــاني لليهــود.
والواقــع انــه لم يلتــزم بالإطــار الزمنــي تمامــا إذ اورد 
في الفصــل المتعلقــة بالمســيحية كل مــا يتعلــق بهــا ســواء 
ــا  ــنعمد في بحثن ــك س ــدني ولذل ــي او الم ــر المك في الع

))) العقيقي، المستشرقون، ج1، ص 298 .
))) تــم ايــراد لفظــة النصرانيــة هنــا مــن بــاب الالتــزام بعناويــن 
ــوص  ــص النص ــنلتزم بن ــم وس ــاب المترج ــول في الكت الفص
الكتــاب كــا هــي، لكننــا ســنعتمد لفظــة  المنقولــة مــن 
المســيحية في البحــث باعتبــار أصــل الكلمــة ســواء في نســخة 

ــية. ــة او الفرنس ــاب الانكليزي الكت

هــذا الى التركيــز عــى الفصــل التاســع مــن البــاب الاول 
وكذلــك عــن اي اشــارات للمســيحية اينــا وردت. 
ويعالــج آميــل درمنغهــم الســرة في كتابــة  بطريقــة لم 
يســبق اليهــا أحــد، فلــم يعتمــد المنهــج التقليــدي: البــدء 
ــول،  ــد الرس ــاز، فمول ــة للحج ــة بشري ــة جغرافي بمقدم
فبعثتــه في طوريهــا المكــي والمــدني وانــا قســم درمنغهــم 
الســرة عــى أســاس موضوعــي دون أن يلتــزم بالتتابــع 
الزمنــي فــأدرج الفــرة المكيــة مــن البعثــة كلهــا في بــاب 
واحــد اشــتمل عــى عــرة فصــول وأفــرد للفــرة المدنية 
بابــا آخــر يشــتمل عــى أربعــة عــر فصــاً كــا اســلفنا، 
وتشــكل هــذه الفصــول جميعهــا مجموعــة مــن اللوحــات 
الفنيــة الأدبيــة المترابطــة المتتابعــة التــي أضــاءت كل 
ــه مــن وصــف  ــا تضمنت ــاة الرســول ب المراحــل مــن حي
السياســية والاقتصاديــة  الجوانــب  لــكل  دقيــق  واف 
والاجتماعيــة والدينيــة عــى المســتوى المحــي داخــل 
شــبه الجزيــرة العربيــة أو عــى المســتوى الاقليمــي في 

ــروم. ــاد فــارس وال ب
أولاً: المسيحية في العهد المكي )622-570م(:

ــات  ــر المعلوم ــم بذك ــل درمنغه ــلوب آمي ــاز اس يمت
بكثافــة وغــزارة وللأســف دونــا الاشــارة الى مصادرهــا 
العهــد  في  للمســيحية  اســتعراضه  معــرض  في  وهــو 
المكــي يثــر أكثــر مــن فكــرة ونحتــاج لتناولهــا وفــق 

ــا: ــي يثيره ــاور الت المح
1- التواجد المسيحي في مكة قبيل ظهور الاسلام:

ــة  ــرة جوهري ــات فك ــم الى اثب ــل درمنغه ــعى آمي يس
ــيحي في  ــر المس ــي الاث ــة الا وه ــل كتاب ــم مفاص في معظ
الرســالة المحمديــة، وفي هــذا الاطــار يســوق نصــوص 
عــدة يســعى مــن خلالهــا لايضــاح مــدى ســعة التواجــد 
المســيحي في في مكــة قبيــل ظهــور الاســام إذ يذكــر انــه 
قــد » كان النصــارى مختلــف الأصــول كثيريــن في مكــة 
ــون  ــة المرتزق ــود مك ــا وكان جن ــرة فيه ــم مق ــت له فكان
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الســود مــن الاحبــاش، وكانــت ماشــطة خديجــة زوجــة 
محمــد حبشــية نصرانيــة وكان زيــد مــولى محمــد مــن قبيلة 
ــع  ــة«)2(. رغــم ان درمنغهــم يتاب ــي كلــب)1( النصراني بن
ــا  ــبقوه ب ــن س ــتشرقين الذي ــواج المس ــذا اف ــه ه في طرح
ــن  ــد ب ــان زي ــاء ب ــال الادع ــبيل المث ــى س ــوقونه، فع يس
حارثــة )3( كان مســيحيا لكــن الواقــع هو أنه لم تَــرِدْ رواية 
قويــة أو ضعيفــة في مصــادر تاريخنــا الإســامي الموثوقــة 
تشــر مــن قريــب أو بعيــد إلى أن زيــداً كان مســيحيا ً)4(، 

))) كلــب بــن وبــرة هــو الجــدّ الأعــى لبنــى كلــب أقــوى قبائــل 
ــن  ــن أحمــد ب ــو محمــد عــي ب ــن حــزم، أب قضاعــة، ينظــر: اب
ــوفى:  ــري )المت ــي الظاه ــي القرطب ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب س
456هـــ/ 1063م( ، جمهــرة أنســاب العــرب، تحقيــق : لجنة 
مــن العلــاء، )بــروت، دار الكتــب العلميــة ، 1403هـــ - 
ــة كلــب  1983م(، ج 1 ، ص 456؛  فــوك ، يوهــان، مقال
دائــرة  موجــز   ، الدخاخنــي  :بدريــة  ،ترجمــة  وبــرة  بــن 
المعــارف الاســامية، )الامــارات، مركــز الشــارقة للابــداع 

الفكــري ، 1998م  ( ، مــج27، ص 8615 .
))) درمنغهم ، الشخصية المحمدية ، ص 124.

ــق  ــو أســامة، رقي ــى أب ــل الكلب ــن شراحي ــة ب ــن حارث ــد ب ))) زي
جــاء بــه إلى مكــة حكيــم بــن حــزام بــن خويلــد ابــن أخــي 
خديجــة وكان قــد اشــراه مــن الشــام وأهــداه إليهــا، ثــم 
أهدتــه خديجــة إلى محمــد قبــل أن يبعثــه اللَّ رســولا، ينظــر: 
الله محمــد )ت230هـــ/ 845م(،  عبــد  ابــو  ابــن ســعد، 
الطبقــات الكــرى، تحقيــق :احســان عبــاس، )بــروت، دار 
ــة  ــا، مقال ــكا، فيرجيني صــادر ، 1968م(، ج 3، ص 40؛ ف
زيــد بــن حارثــة، ترجمــة : صبحــي، موجــز دائــرة المعــارف 

الاســامية، مــج17، ص5393 . 
))) أبــن حجــر العســقلاني : شــهاب الديــن احمــد بــن عــي بــن 
محمــد )ت852هـــ/1448م(، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، 
ــد الموجــود وعــى محمــد معــوض،  ــق: عــادل أحمــد عب تحقي
1415هـــ،1995م(،  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت، 
ــرج  ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، جم ــن الج ج2 ، ص 495؛ اب
عبــد الرحمــن بــن عــي )ت 597هـــ/ 1201م( : صفــة 
ــث،  ــرة، دار الحدي ــن عــي، )القاه ــد ب ــق أحم ــوة، تحقي الصف

. 1421هـــ/2000م(، ج1،  ص378  

ولا يعــدو الأمــر كونــه فرضيــة اســتنتجها المســتشرقون 
مــن الشــواهد التــي تشــر إلى وجــود نصــارى مــن قبيلــة 
كلــب التــي ينتمــي إليهــا والــد زيــد، ومــن قبيلــة طيــئ)5( 
ــد)6(. امــا ماشــطة الســيدة  ــدة زي ــي تنتمــي إليهــا وال الت
خديجــة )7( فلــم يــرد في المصــادر العربيــة الاســامية اي 
ذكــر الى انهــا كانــت مســيحية بــل لم يــرد لهــا ذكــر ســوى 

ان اســمها ام زفــر )8( .
ثــم ينتقــل درمنغهــم الى ذكــر التواجــد المســيحي 
يصــدف  وكان   « معهــم    محمــد  النبــي  واختــاط 
في عــكاظ وفي الأســواق الأخــرى أنــاس مــن عــرب 
نجــران )9( والحــرة وهــو الــذي ســمع الاســقف الشــهير 

))) طــئ وهــي قبيلــة مــن قبائــل بــاد العــرب عــى أيامهــا 
الأولى، وأصلهــا يمنــى. ينظــر : ابــن حــزم ،جمهــرة انســاب 
العــرب، ج1، ص 323 ؛ بــراو، هنــري ، مقالــة طــئ ، 
ترجمــة، خورشــيد ، موجــز دائــرة المعــارف الاســامية، 

. ص7000  مــج22، 
ــن  ــا ب ــة وآدابه ــيخو: النصراني ــس ش ــوعي، الأب لوي ))) اليس
عــرب الجاهليــة، ط2 )بــروت: دار المــرق، 1989(، ص 
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ــد العــزى  ــن عب ــة خويلــد ب ))) أولى زوجــات النبــي، وهــي ابن
القرشــى، ينظــر : ابــن ســعد ،الطبقــات الكــرى ، ج 1، ص 
ــة خديجــة، ترجمــة : يونــس ،  131 ؛ بوهــل، فرانتــس، مقال

موجــز دائــرة المعــارف الاســامية، مــج15، ص 4570 .
))) أم زفــر ماشــطة خديجــة وكانــت عجــوزا ســوداء تغشــى 
،عــز  الأثــر  ابــن   : ينظــر  خديجــة:  زمــان  في    النبــي 
الديــن عــي أبي الحســن بــن أبي بكــر بــن محمــد الشــيباني 
الصحابــة،  الغابــة في معرفــة  أســد  )630هـــ/1232م(، 
تحقيــق : عــي محمــد معــوض ، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
1415هـــ - 1994م(،  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت، 

.  322 ص  ج7، 
ــام  ــى ه ــز مدن ــن ومرك ــال اليم ــة فى ش ــي مدين ــران وه ))) نج
فى الجزيــرة العربيــة فى الزمــن القديــم و مركــز المســيحية 
الرئيســى جنــوب شــبه الجزيــرة، ينظــر: الحمــوي، شــهاب 
ــد الله )ت 626هـــ /  ــن عب ــوت ب ــد الله ياق ــو عب ــن أب الدي
1228م(، معجــم البلــدان ، ط2 )بــروت، دار صــادر، 
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ــه  ــار الي ــا أش ــا، وكان ك ــب فيه ــاعدة يخط ــن س ــس ب ق
نصــارى  يقصدهــا  التــي  الأســواق  يــرى في  القــرآن 
آخريــن مــن بــاد أخــرى ولا ســيما مــن الشــام لبيــع مــا 

ــر«)1(. ــن ال ــم م معه
ويشــر درمنغهــم هنــا الى مــا ذكــرة النبــي  مــن انه 
قــد ســمع مــن قــس بــن ســاعدة الايــادي وهــو يخطــب 
في ســوق عــكاظ )2(، امــا مــا ذكــرة مــن القــران الكريــم 
ــاد  ــرى المســيحين مــن الب ــي  كان ي اشــار الى ان النب
الاخــرى ولا ســيما مــن بــاد الشــام فلعلــة يشــر الى 
ايــاف الشــتاء والصيــف)3( و الا فانــة لم تــرد مثــل هــذه 

الاشــارة في القــران الكريــم بالتفصيــل الــذي ذكــره .
ثــم يسترســل درمنغهــم في ابــراز التواجــد المســيحي 
في شــبة الجزيــرة العربيــة عامــة وفي مكــة بشــكل خــاص 
إذ يذكــر امتهــان المســيحين لمهــن وحــرف معينــة فيقــول 
“وكان مــن النصــارى أيضــا اكثــر الأطبــاء ومعلمــو 
المــدارس وأطبــاء الاســنان الذيــن كانــوا يجوبــون جزيرة 

العــرب فيصلــون الى لخمــي الحــرة«)4( .

1995م(، ج5، ص266؛ شــهيد، عرفــان، مقالــة نجــران، 
ترجمــة: عطيــة القــوصي، موجــز دائــرة المعــارف الاســامية، 

مــج21، ص 9885 .
))) درمنغهم ، الشخصية المحمدية ، ص 124 .

ــن  ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــم أحم ــو نعي ــاني ، أب ))) الأصبه
إســحاق )المتــوفى: 430هـــ/ 1038 م(، دلائــل النبــوة لأبي 
ــد  ــي، عب ــه ج ــد رواس قلع ــق: محم ــاني، تحقي ــم الأصبه نعي
الــر عبــاس ، ط2 ، )بــروت، دار النفائــس، 1406 هـــ 
- 1986 م(، ص 103 ؛ ابــن ســيد النــاس: فتــح الديــن 
ابــو الفتــح محمــد )ت 734هـــ/ 1333م(: عيــون الاثــر في 
ــم محمــد  ــق: إبراهي ــون المغــازي والشــائل والســر: تحقي فن
رمضــان، )بــروت، دار القلــم ، 1414هـــ/1993 م( ج1، 

. ص83 
))) سورة قريش ، الاية 2 .

))) درمنغهم ، الشخصية المحمدية ، ص 124 .

وممــا لا ريــب فيــه ان عــرب شــبة الجزيــرة العربيــة لم 
يكــن لهــم بــاع في امتهــان مثــل هــذه المهــن لبعــد الشــقة 
بينهــم وبــن الحضــارة التــي كانــت لــدى دولتــي الــروم 
وفــارس المجاورتــن لهــا، والتــي اكتســب الكثــر منهــا 
العــرب ولا ســيما  مــن  الدولتــن  لهاتــن  المجاوريــن 
الغساســنة الموالــن للــروم البيزنطــن والمنــاذرة الموالــن 
لدولــة الفــرس الساســانين وهــذا مــا لا يغفــل ذكــره 
ــنة  ــن الغساس ــد)5( م ــي اس ــاء بن ــم » وكان عم درمنغه
)6( يقيمــون بوســط مكــة أي بالقــرب مــن الكعبــة وكان 

أكثــر أولئــك النصــارى كانــوا يقيمــون بالضواحــي.«)7(
   ويتواصــل درمنغهــم في ايــراد النصــوص لأثبــات 
ــك  ــه  تل ــى تحمل ــة حت ــيحي في مك ــد المس ــة التواج كثاف
الحماســة الى الادعــاء بانــة » لم تخــل اسرة في مكــة تقريبــا 
ــا  ــا وعتقائه ــن أبنائهــا ومواليه ــض النصــارى ب مــن بع
وعملائهــا، فانتهــى الينــا أســاء الكثــر مــن هــؤلاء«)8( 
وهــذا ضرب مــن ضروب المبالغــة والالوجدهــا اثــر 
لتقبــل  اجــواء الاســتعداد  ايجــاد  التواجــد في  لذلــك 
للأثــر  بالنســبة  الحــال  هــو  كــا  الاســامية  الدعــوة 
في  الاثــر  بالــغ  لــه  كان  والــذي  يثــرب  في  اليهــودي 

))) ومــن ابرزهــم مــن بنــي اســد )عثــان بــن الحويــرث(، ينظــر: 
الزبــري، مصعــب بــن عبــد الله بــن مصعــب بــن ثابــت بــن 
ــوفى: 236هـــ/ 851 م( ، نســب  ــر، )المت ــن الزب ــد الله ب عب
)القاهــرة، دار  بروفنســال، ط3،  ليفــي  قريــش، تحقيــق: 
، مونتغمــري ،مقالــة  210؛ وات  المعــارف، د.ت(، ص 
مكــة قبــل الاســام  ،ترجمــة : عبــد الرحمــن عبــد اللَّ الشــيخ، 
ــج31، ص 9595  . ــامية، م ــارف الاس ــرة المع ــز دائ موج
))) غســان وهــي فــرع مــن مجموعــة قبائــل الأزد الكبــرة التــي 
هاجــرت مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة، وقبلــت بالمســيحية، 
ينظــر: ابــن حــزم، جمهــرة انســاب العــرب، ج1، ص472 ؛ 
شــهيد، عرفــان، مقالــة غســان، ترجمــة: بهجــة عبــد الفتــاح، 

موجــز دائــرة المعــارف الاســامية، مــج24، ص 7621 . 
))) درمنغهم، الشخصية المحمدية ، ص 124 .

))) المرجع نفسه، ص 125 .
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لليهــود)1(  المجاوريــن  مــن  يثــرب  اهــل  اســتعداد 
ــمعونه  ــوا يس ــا كان ــل م ــامية بفع ــوة الاس ــل الدع لتقب
ــل ولتأثرهــم  ــد ،ب مــن اليهــود بقــرب ظهــور نبــي جدي

ــم. ــن ديانته ــود ع ــن اليه ــمعونه م ــا يس ــا ب عموم
مــن  معينــة  نــاذج  الى  درمنغهــم  آميــل  ويشــر 
ــر في  ــم أث ــة وله ــرون في مك ــوا يم ــن كان ــيحين الذي المس
ــاة اهلهــا إذ يقــول »وكان بعــض النصــارى يمــرون  حي
مــن مكــة عابــري ســبيل كذلــك الراهــب الكاحــل 
الــذي شــفى محمــد وهــو صبــي بــراب ســيناء، وكذلــك 
الشــاس الــذي أثــر في مكــة وكان أكثر هــؤلاء النصارى 
مــن الأجانــب فــكان بذلــك لأشراف مكــة وأولي الحــل 

ــلمين«)2(. ــن المس ــه م ــوا في ــا ارتاب ــا م ــد فيه والعق
ولا نجــد لمــا ذكــره آميــل درمنغهــم في هــذا النــص 
مــا يؤيــدة في مصادرنــا العربيــة الاســامية، ولقــد حاول 
درمنغهــم أن يثبــت تعــرف النبــي بكثــر مــن النصــارى 
ــي كان  ــب أن النب ــا كت ــارىء م ــل لق ــى ليخي ــة، حت بمك

يعيــش في بيئــة نصرانيــة.
2- الاثر المسيحي على النبي ورسالته:

الاثــر  لأثبــات  جاهــدا  درمنغهــم  آميــل  يســعى 
المســيحي عــى النبــي ورســالته، ومــا ســبق وذكرنــاه 
فيــا يتعلــق بالتواجــد المســيحي في مكــة يدخــل في هــذا 
الإطــار لكــن درمنغهــم بفعــل تأثــر تخصصــه في التاريخ 
ــي  ــر مــن النصــوص الت ــراد الكث المســيحي يــرع في اي
ــاج  ــو نت ــام ه ــات ان الاس ــا الى اثب ــن خلاله ــعى م يس

ــد. ــي محم ــخص النب ــى ش ــيحية ع ــرات المس التأث
ــاج  ــكلام صراحــة ولا نحت يقــرر درمنغهــم هــذا ال
يقــول  إذ  كلامــه  مــن  ذلــك  لنكتشــف  عنــاء  لكبــر 
أثــر في  »وممــا لا مــراء فيــه أيضــا ان كان للنصرانيــة 

))) ينظــر: شــباير، هنريــش، مقالــة يهــود، ترجمــة: عبــد الرحمــن 
ــج32، ص  ــامية، م ــارف الاس ــرة المع ــز دائ ــيخ، موج الش

.  10235
))) درمنغهم ، الشخصية المحمدية ، ص 125 .

محمــد، وان ايقــظ حنفــاء العــرب كزيــد بــن عمــرو، 
نــرى في قصتــه  )الــذي  النســاطرة كبحــرا  ورهبــان 
بعــض الحقائــق مــع مــا صبغتهــا كتــب الســرة بصبغــة 
الاســاطير(، ونصــارى مكــة كورقــة بــن نوفــل شــعوره 

الدينــي قبــل بعثتــه«)3( .
فحماســة درمنغهــم للمســيحية تحملــه الى اعطــاء 
حكــم جــازم بتأثــر النبــي بالمســيحية، فيــورد ذكــر حنفاء 
العــرب مثــل زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل والــذي لم يكــن 
ــامية  ــة الاس ــادر العربي ــورد المص ــا ت ــيحية ك ــى المس ع
فتصفــه بانــه قــد »اعتــزل الأوثــان وفــارق الأديــان 
مــن اليهــود والنصــارى والملــل كلهــا إلا ديــن إبراهيــم 
يوحــد الله عــز وجــل ويخلــع مــن دونــه، ولا يــأكل 

ــه«)4( . ــم في ــا ه ــراق لم ــم بالف ــه، باداه ــح قوم ذبائ
امــا بحــرا الراهــب)5( والــذي يصفــة درمنغهــم 
المصــادر  في  ذكــرة  ورد  فقــد  النســطوري  بالراهــب 
ــراده  ــة إي ــى طريق ــرض ع ــم يع ــن درمنغه ــة لك العربي
ويعتبرهــا اقــرب للأســطورة، ولربــا مــرد ذلــك الى 
ــة مــن تبشــر بحــرا لابي  ــه المصــادر العربي مــا تشــر الي
طالــب بــان ابــن اخيــة ســيكون لــه شــان وانــه ســيكون 
النبــي الموعــود)6(، وهــذه مــا لا يتوافــق والفكــرة التــي 

))) درمنغهم ، الشخصية المحمدية ، ص 123 .
))) ابــن اســحاق ، محمــد بــن اســحاق ابــن يســار المطلبــي 
المــدني، )ت: 151هـــ/768م( ســرة ابــن اســحاق )كتــاب 
الســر والمغــازي(، التحقيــق: ســهيل زكار، )بــروت : دار 

الفكــر، 1398هـــ / 1978م( ص116 .
»بَحــرا«، اســم راهــب مســيحي، ينظــر: ابــن الاثــر، اســد  	(((
ــة، ج 1، ص 355 ؛ فنســنك ، بحــرا ، ترجمــة : احمــد  الغاب
ــج4 ، ص396 .  ــامية، م ــارف الاس ــرة المع ــنتاوي ، دائ الش
ــري  ــري المعاف ــوب الحم ــن اي ــك اب ــد المل ــام، عب ــن هش ))) أب
النبويــة،  الســرة  /828م(،  218هـــ  )ت:  محمــد،  ابــو 
تحقيــق: مصطفــى الســقا وأخــرون، ط2، )القاهــرة: مكتبــة 
ج1،  1955م(،   - 1375هـــ  الحلبــي،  البــابي  مصطفــى، 

. ص194 
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ــر  ــاج للتأث يرمــي اليهــا درمنغهــم وهــي ان الاســام نت
بالمســيحية.

ــه مــن  ــل)1( فيذكــر درمنغهــم بان ــن نوف ــة ب ــا ورق ام
ــة  مســيحي مكــة وهــذا ممــا يتوافــق مــع المصــادر العربي
ــعَ  بَ َ وَاتَّ ــرَّ ــدْ تَنَ ــلٍ وَكَانَ قَ ــنِ نَوْفَ ــةَ بْ ــر ان »وَرَقَ إذ تذك

الْكُتُــبَ«)2( .
ــان  ــاد ب ــر الى الاعتق ــه الام ــغ ب ــم يبل ــل ان درمنغه ب
النبــي نشــد الحقيقــة لــدى هــؤلاء ولكنــه لم يكونــوا 
ــه إذ يقــول  ــكان وجــد الحــق لدي ــه والا ل ــن لهدايت مهيئ
درمنغهــم » نشــد عندهــم وجــه حــق فلــم يجــده لمــا 
كانــوا عليــه مــن العجــز في إقامــة الدليــل«)3( ، وهــو 
بذلــك ينفــي بشــكل خفــي صفــة النبــوة عــن النبــي 
ــرض  ــل لع ــة والدلي ــك الحج ــن يمتل ــد م ــو وج ــه ل وان

المســيحية عليــه لربــا اعتنــق المســيحية .
ولأثبــات هــذه الفكــرة يــرع درمنغهــم بإيــراد 
ــيحي  ــن مس ــي م ــاس النب ــر الى اقتب ــاشرة تش ــع مب وقائ
مكــة إذ يقــول »واســتطاع محمــد ان يتعــرف بعــدد غــر 
قليــل مــن النصــارى بمكــة كالمــوالي الذيــن كان اكثرهــم 
مــن الاحبــاش وبأنــاس مــن الــروم والاقبــاط وعــرب 
القبائــل النصرانيــة وكان يجلــس في الغالــب بالقــرب 
مــن جــر الرومــي الــذي كان يصنــع هــو ورفقيــه يســار 
الرومــي الســيوف في المــروة لحســاب ســيدهما عامــر 

))) وهــو ورقــة بــن نوفــل بــن أســد القرشــى، ابــن عــم خديجــة 
بنــت خويلــد شــجع محمــدا في بدايــة أمــره، فقــد كان يعتــر 
ــة  ــض الوثني ــت ترف ــي كان ــة الت ــاء في مك ــة الحنف ــن جماع م
فاتجهــوا لديــن إبراهيــم الخليــل واعتــروه الديــن الحــق، 
ــة  ــن حجــر، الاصاب ــة مســيحيا، ينظــر: اب ــح ورق وقــد أصب
في تميــز الصحابــة، ج 6، ص 379 ؛ فــكا، فيرجينيــا، مقالــة 
ورقــة بــن نوفــل، ترجمــة: عبــد الرحمــن الشــيخ، موجــز دائرة 

ــج35، ص10133 . ــامية، م ــارف الاس المع
))) أبن هشام، السيرة النبوية، ج1 ، ص 157 .
))) درمنغهم، الشخصية المحمدية، ص 123 .

بــن الحضرمــي«)4(. وهــو يشــر بذلــك الى مــا تغنــى 
ــا يتعلــق بجــر الرومــي ومــا  ــرا في ــه المســتشرقون كث ب
كانــت تشــيعة قريــش مــن انــه هــو الــذي يلقــن النبــي مــا 
يتلــوه عليهــم مــن القــران حتــى جــاء الــرد مــن الله تعــالى 
ــت قريــش تقــول  ــة درمنغهــم »وكان ــا يشــر الي وهــو م
ان النبــي يســتلهم جــرا، فجــاء في القــران سمحوَلقََــدْ نَعْلَــمُ 
َّــذِي يلُحِْدُونَ  هُــمْ يَقُولـُـونَ إنَِّمــا يُعَلّمُِــهُ بشََــرٌ لسِــانُ ال نَّ

َ
أ

ــنٌ)5(سجى)6( وهــذا  ـِـيٌّ مُبيِ ــانٌ عَرَب ــذا لسِ ــيٌّ وهَ عْجَمِ
َ
ــهِ أ إلِيَْ

الــرد ينبغــي ان يكــون كافيــا لدحــض هــذه الشــبهة 
وقــد اوردت المصــادر العربيــة في ســبب نــزول هــذه 
ــان  ــك  ف ــم  ذل ــي)7( ورغ ــر الروم ــة ج ــر قص ــة ذك الآي
درمنغهــم اوردة لأثبــات الاثــر المســيحي عــى الرســالة 

ــة. المحمدي
3- العلاقات المسيحية الاسلامية:

يشــر درمنغهــم الى العلاقــات المســيحية الاســامية 
الاســام  عــن  حديثــة  يبــدا  إذ  الرســالة  عــر  في 
ــن  ــاب الاول م ــن الب ــع م ــل التاس ــيحية في الفص والمس
الكتــاب قيــد البحــث بالإشــارة الى تلــك العلاقــات 
متمثلــة بهجــرة المســلمين الى الحبشــة)8( إذ يشــر لذلــك 
بقولــة »وجــد المســلمون الذيــن اضطــروا الى الفــرار مــن 
مكــة ومــن اضطهــاد قريــش الملجــأ في الحبشــة، في بــاد 
ــذ في ذروة  ــة حينئ ــت الحبش ــة، وكان ــاشي النصراني النج

))) المرجع نفسه، ص 124 .
))) سورة النحل، الاية :103 .

))) درمنغهم، الشخصية المحمدية، ص 124 .
))) القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمد بــن أبي بكــر )المتوفى: 
671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد الــردوني 
ــة،  ــب المصري ــرة، دار الكت ــش، ط2 )القاه ــم أطفي وإبراهي

1384هـــ - 1964م(، ج  18، ص 279 .
))) الحبشــة وهــي اقليــم في افريقيــة الشرقيــة حاليــا حــرف 
اســمة الانكليــزي )Abyssinia( مــن اللفــظ العــربي حبــش، 
ينظــر: جويــدي، اغناطيــوس، مقالــة الحبشــة، ترجمــة: احمــد 
ــج 7 ، ص 282 . ــامية، م ــارف الإس ــرة المع ــنتاوي، دائ الش
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ــرة«)1(  ــارة مزده ــوى وتج ــطول ق ــا اس ــكان له ــد، ف المج
المملكــة  تلــك  الحبشــة  ان  الى  يشــر  بذلــك  وهــو 
ــلمين  ــا للمس ــاذا امن ــأ وم ــل ملج ــت تمث ــيحية كان المس

ــم. ــو جلدته ــم بن ــن اضطهده الذي
ويذكــر درمنغهــم موقــف النبــي مــن الهجــرة الى 
ــاد الحبشــة  ــا لب الحبشــة »كان محمــد يكــن في نفســه حب
لمــا فيهــا مــن التوحيــد، وصرح بــأن في الاحبــاش تســعة 
أعشــار الشــجاعة، وأوصى اللاجئــن مــن أصحابــه 
بــالا يكونــوا البادئــن بمهاجمــة الاحبــاش، وحــزن عــى 

ــاشي«)2(. ــاة النج وف
ومــا ذكــرة درمنغهــم يتفــق في معظمــة مــع مــا تذكرة 
المصــادر العربيــة إذ انــه وفــق مصادرنــا العربيــة فــان 
ــد  ــي محم ــر النب ــت بأم ــة كان ــلمين الى الحبش ــرة المس هج
وســبب اختيارهــا لأنــه »كان بالحبشــة ملــك صالــح 
يقــال لــه النجــاشي، لا يظلــم أحــد بأرضــه«)3(، ومــا 
ــازة  ــه ســن صــاة الجن ــي للنجــاشي ان يؤكــد توقــر النب
النجــاشي فجمــع  الغائــب بعــد ان بلغــة وفــاة  عــى 

الصحابــة وصــى عليــه صــاة الغائــب )4( .
ملــك  النجــاشي  رفــض  الى  درمنغهــم  ويشــر 
الحبشــة الاســتجابة الى الوفــد الــذي أرســلته قريــش 
ــن ابي ربيعــة )5(  ــد الله ب ــن العــاص، وعب ــا بعمــرو ب ممث

))) درمنغهم، الشخصية المحمدية، ص 121 .
))) المرجع نفسه.

))) الطــري، ابــو جعفــر محمد بــن جرير )ت310 هـــ، 923م(، 
تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابراهيم 

)القاهــرة، دار المعــارف، 1969م( ، ج2 ، ص 328 . .
))) البخــاري ،  محمــد بــن إســاعيل ، )ت 256هـــ / 870م(، 
ــول الله  ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس الجام
 وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، تحقيــق : محمــد 
زهــر بــن نــاصر النــاصر، )بــروت، دار طــوق النجــاة، 

. 51 5، ص  2001 م( ، ج  1422هـــ/ 
))) تذكــر بعــض المصــادر العربيــة ان هــذا الوفــد كان يضــم 
المغــرة،  بــن  الوليــد  بــن  وعــارة  العــاص  بــن  عمــرو 

الى النجــاشي لــرد مهاجــري المســلمين عليهــم عــى 
الرغــم مــن الهدايــا التــي حملهــا هــذا الوفــد الى النجــاشي 

وبطارقتــة.
وجــاء رفــض النجــاشي الاســتجابة لطلــب وفــد 
»أولئــك  دعــوة  الى  النجــاشي  ان عمــد  بعــد  قريــش 
الاصحــاب الى قــره ودعــا اليه أيضــا ذينك الســفيرين 
النجــاشي  ســأل  مملكتــه،  وأســاقفة  بلاطــه  ورجــال 
مهاجــري المســلمين عــن عقيدتهــم، فتــا جعفــر)6( عليــه 

ــم«)7(. ــورة مري س
ويشــر درمنغهــم الى ان اجوبــة جعفــر بــن ابي طــال 
قــد اثــارت اعجــاب قساوســة بــاط النجــاشي لمــا راوا 
ــول  ــل إذ يق ــن الانجي ــن مضام ــا وب ــارب بينه ــن تق م
»دهــش أســاقفة الحبشــة مــن تلــك القصــة المقتبســة 
مــن الانجيــل وقالــوا: ان هــذا والــذي جــاء بــه عيســى 
ليخرجــان مــن مشــكاة واحــدة«)8( ويســتمر درمنغهــم 
إذ  المســيحية عــى الاســام  أثــر  في محاولتــه لأثبــات 
يســتخدم لفظــة القصــة المقتبســة عــن الانجيــل في وصفة 
لســورة مريــم . وكانــت نتيجــة هــذه المحاولــة ان »رفض 
النجــاشي بشــدة رد المســلمين الى قريــش، ولم يكــف عــن 

ــداء كبــر عطفــه إليهــم«)9( . اب

ــر  ــاب الس ــحاق )كت ــن اس ــرة اب ــحاق، س ــن اس ــر، اب ينظ
. والمغــازي(، ص 167 

))) جعفــر بــن ابي طالــب وهــو وهــو ابــن عــم النبــي وكان 
جعفــر مــن الســابقين إلى الإســام، هاجــر مــع المســلمين في 
ــن ســعد، الطبقــات  ــة إلى الحبشــة، ينظــر: اب هجرتهــم الثاني
الكــرى، ج 4، ص34 ؛ المســتشرق تسترشــتين ، مقالــة 
جعفــر بــن ابي طالــب، ترجمــة : ادم، موجــز دائــرة المعــارف 

الاســامية، مــج10، ص 3014 .
))) درمنغهم، الشخصية المحمدية، ص 122 .

))) درمنغهم ، الشخصية المحمدية ، ص 122 .
))) المرجع نفسه ، ص 123 .
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للمستشــرق آميل درمنغهم  ..................................................................................... محمد جاســم محمد جواد

ثانياً : المسيحية في العهد المدني )11-1هـ/ -622
632م(:

1- العلاقات المسيحية الاسلامية في المدينة:
الثــاني مــن كتابــة  البــاب  آميــل درمنغهــم  يفــرد 
للعهــد المــدني، ورغــم ان عــدد فصــول هــذا البــاب 
تفــوق عــدد فصــول البــاب الاول ويبلــغ عــدد فصــول 
ان  نلاحــظ  لكننــا  بابــا  عــر  اربعــة  الثــاني  البــاب 
ــون  ــكاد تك ــدني ت ــد الم ــيحية في العه ــارات الى المس الاش
قليلــة جــدا إذ تتراجــع تلــك الاشــارات لتفســح المجــال 
ــرد  ــا م ــة ولرب ــارات الى اليهودي ــن الاش ــل م ــم هائ لك
ذلــك الى التواجــد اليهــودي الواســع في يثــرب قبيــل 
ــع درمنغــم مــن  ــك لم يمن ــي اليهــا. لكــن ذل هجــرة النب
الاشــارة الى التعاطــف النبــوي مــع المســيحية مــن وجهــة 
نظــرة إذ يقــول »ولم ينفــك محمــد عــن مجاملــة النصــارى 
ــدا في  ــو جه ــكان لا يأل ــود، ف ــع اليه ــد ان قاط ــى بع حت
بالــروم والاحبــاش  لــه اطيــب الصــات  ان يكــون 
والمصريــن مقتــرا في الحمــل عــى المشركــن وعــى 

اليهــود«)1(.
وهــو يشــر في ذلــك الى اجــراءات النبــي تجــاه اليهود 
في المدينــة واجــاء مــن لم يلتــزم مــن اليهود بما نــص علية 
العهــد الــذي بينهــم وبــن النبــي محمــد، وان العلاقــات 
ــدة  ــر ع ــر ويذك ــة اكث ــت وثيق ــيحية كان ــامية المس الاس
دلائــل لكنــة يســهب في ذكــر موقــف المســلمين مــن 
ــي دارت  ــروب الت ــرس والح ــروم والف ــن ال ــراع ب ال
بينهــم إذ يذكــر »كان النــاس في مكــة يتبعــون تطــورات 
هــذه الحــرب بشــوق كبــر ويبحثــون في امرهــا امــام 
الكعبــة وكانــوا مشركــو قريــش يعطفــون عــى الفــرس 

ــروم«)2( . والمســلمون ويعطفــون عــى ال

))) المرجع نفسه ، ص 127 .

))) المرجع نفسه ، ص 126 .

ــوق  ــد تف ــيما بع ــل وزاد لاس ــال ب ــذا الح ــتمر ه واس
الفــرس عــى الــروم واســتيلائهم عــى القــدس عــام 
مــن  الــروم  تمكــن  إذ  يــدم  لم  ذلــك  لكــن  )614م(، 
الانتصــار عــى الفــرس عــام )2هـــ /625م( واســتعاد 
هرقــل الــروم القــدس مــن قبضــة الفرس ومــات كسرى 
الفــرس كمــداً، ففــرح المســلمون بذلك إذ يقــول » وكان 
القــرآن قــد اخــر بذلــك الانتصــار وتشــهد ســورة الروم 
بــا كان يحملــه محمــد مــن العطــف عــى النصــارى«)3(. 
ويــورد لتعزيــز رأيــه قولــة تعــالى في ســورة الــروم سمحالــم 
رضِْ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَبهِِــمْ 

َ
دْنـَـى الأْ

َ
ومُ  فـِـي أ غُلبَِــتِ الــرُّ

مْــرُ مِــنْ قَبْــلُ وَمِــنْ 
َ
ِ الأْ سَــيَغْلبُِونَ فـِـي بضِْــعِ سِــنيِنَ لَِّ

ــونَسجى)4( . ــرَحُ المُْؤْمِنُ ــذٍ يَفْ ــدُ وَيَومَْئِ بَعْ
وتشــر المصــادر العربيــة الى هــذا الامــر وتذكــر 
ــى  ــلمين ع ــد والمس ــي محم ــار النب ــع انتص ــن م ــه تزام ان
ــدر عــام )2هـــ / 625م( وتقــرن  المشركــن في غــزوة ب
ــن إذ تذكــر نقــا عــن الصحــاب ابي ســعيد  ــن الحدث ب
ومشركــي    محمــد  مــع  »التقينــا  قولــة  الخــدري 
العــرب، والتقــت الــروم وفــارس، فنصرنــا الله عــى 
عــى  الكتــاب  أهــل  الله  ونــر  العــرب،  مشركــي 
المشركــن،  عــى  إيانــا  الله  بنــر  ففرحنــا  المجــوس، 
وفرحنــا بنــر الله أهــل الكتــاب عــى المجــوس«)5(.

2- رسل النبي الى الحكام المسيحين:
ننتقــل الى المرحلــة الاخــرة مــن العلاقات المســيحية 
الاســامية في عهــد النبــي محمــد والتي شــهدت التعامل 
عــى المســتوى الرســمي مــع حــكام وملــوك الكيانــات 
ــل درمنغهــم الى  ــذاك ويشــر آمي المســيحية القائمــة حين

))) المرجع نفسه ، ص 126 .
))) سورة الروم ، الآيات :1-4  .

هـــ/  )ت310  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  ابــو  الطــري،   (((
923م(، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد 
محمــد شــاكر )بــروت، مؤسســة الرســالة، 1420 هـــ - 

.  69 ص   ،  20 ج   ، م(   2000
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2025 م العدد الخامس والـــعشرون - الـمـــجلد الــتــاســــع - الــتـــاريــــــــخ - تـــمـــــوز 

ذلــك في الفصــل الثــاني والعــرون مــن الكتــاب وهــو 
الثــاني عــر مــن البــاب الثــاني المخصــص للعهــد المــدني 

وقــد عنــون هــذا الفصــل بعنــوان )النــر( .
الى  يشــر  إذ  الكتــب  تلــك  درمنغهــم  ويذكــر 
»اســتقبال قيــر الــروم هرقــل لرســول النبي، فقــد كان 
هرقــل باحــدى مــدن الشــام حمــص التــي اســردها مــن 
الفــرس حديثــا، فقــرا كتــاب النبــي ....، دهــش هرقــل 
وحــار، فأحســن قبــول رســول النبــي واعــادة مــع هدايــا 

ورد جميــل«)1( .
ــل  ــاب ب ــر هــذا الكت ــا العربيــة ام وتذكــر مصادرن
ــر  ــي الى قي ــلة النب ــذي ارس ــول ال ــم الرس ــر اس وتذك
يذكــر  إذ   )2( الكلبــي  دحيــة  وهــو  الا  هرقــل  الــروم 
ــل  ــول الله ، قب ــث رس ــرة »بع ــع الس ــب جوام صاح
الفتــح وبعــد الحديبيــة، رســله إلى الملــوك فبعــث دحيــة 
ــمه  ــروم، واس ــك ال ــر مل ــى، إلى قي ــة الكلب ــن خليف ب

هرقــل«)3( .
   كــا يذكــر درمنغهــم »بعــث محمــد كتابا مع رســول 
الى صاحــب مــر المقوقــس الــذي كان يتمتــع بنــوع 
مــن الاســتقلال الــذاتي بســبب تنــازع الــروم والفــرس 
ــدى الى  ــر، وأه ــينظر في الام ــه س ــس ان ــال المقوق ... فق
النبــي فاخــر الهدايــا ... وجــواري منهــن ماريــة الحســناء 

))) درمنغهم ، الشخصية المحمدية ، ص 316 .
))) دَحْيَــة بــن خليفــة الكلبــى، وقــد أصبــح مــن صحابــة النبــي 
ــة، ج 2،  ــد الغاب ــر، اس ــن الاث ــر: اب ــد، ينظ ــزوة أح ــد غ بع
ص197 ؛ لامانــس، هنــري، مقالــة دحيــة الكلبــي، ترجمــة: 
ــج 16، ص  ــامية، م ــارف الاس ــرة المع ــز دائ ــس، موج يون

.  4874
بــن  بــن ســعيد  بــن أحمــد  أبــو محمــد عــي  ابــن حــزم،   (((
ــوفى: 456هـــ/  ــري )المت ــي الظاه ــي القرطب ــزم الأندل ح
ــد الكريــم  ــة، تحقيــق: عب 1063م(،  جوامــع الســرة النبوي
ســامي الجنــدي، )بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ 

.  24 ص  2003م(،   -

النبــي الى  )4( واختهــا شــرين«)5(، وقــد كان رســول 

ــن ابي بلتعــة)6( . المقوقــس هــو الصحــابي حاطــب ب
والحالــة الوحيــدة غــر الايجابيــة الوحيدة تجاه رســل 
ــيحية  ــات المس ــاء الكيان ــلهم الى زع ــن ارس ــي الذي النب
القائمــة حينــذاك هــو مــا أقــدم عليــه الغساســنة إذ يقــول 
ــي الى امــر  ــة النب ــذي بعث ــل الرســول ال درمنغهــم »وقت
بــرى ادنــى بــاد الشــام الى بــاد العــرب، وذلــك 
بمؤتــة مــن قبــل عــربي مــن الاتحــاد الغســاني النــراني 
ــذي  ــد ال ــول الوحي ــو الرس ــذا ه ــل«)7(. وه ــع لهرق التاب
ارســله النبــي وقتــل كــا تــورد المصــادر العربيــة إذ تذكــر 
ــه وســلم الحــارث بــن  »بعــث رســول الله صــى الله علي
ى  ــرَْ ــكِ بُ ــبٍ، إلَ مَلِ ــى لََ ــد بن ــم أح ــر الأزدىّ ث عم
حْبيِــلُ بْــنُ عَمْرٍو  بكِِتَــابٍ، فَلَــاّ نَــزَلَ مُؤْتَــةَ عَــرَضَ لَــهُ شَُ
الْغَسّــانِّ فَقَــالَ: أَيْــنَ تُرِيــدُ؟ قَــالَ: الشّــامَ. قَــالَ: لَعَلّــك 
ــا رَسُــولُ رَسُــولِ اللهِ.  ــالَ: نَعَــمْ، أَنَ ــدٍ؟ قَ مِــنْ رُسُــلِ مُمَّ
ا.  بَ عُنقَُــهُ صَــرًْ فَأَمَــرَ بـِـهِ فَأُوثـِـقَ رِبَاطًــا، ثُــمّ قَدّمَــهُ فَــرََ

هُ«)8( . ــلْ لرَِسُــولِ الله  رَسُــولٌ غَــرَْ وَلَْ يُقْتَ

يســمى  لرجــل  ابنــة  قبطيــة  فتــاة  القبطيــة وهــي  ماريــة   (((
شــمعون، كان المقوقــس قــد أرســلها مــع أختهــا ســرين في 
عــام 6 هـــ أو 7 هـــ الموافــق 627 أو 629 م إلى النبــي محمــد 
ــد  ــر ، اس ــن الاث ــر : اب ــي، ينظ ــا النب ــد تزوجه ــة، وق كهدي
الغابــة ،ج7،ص253 ؛ بوهــل ، فرانتــس ، مقالــة ماريــة 
القبطيــة ، ترجمــة : يواقيــم رزق ، موجــز دائــرة المعــارف 

الاســامية، مــج 29، ص 8969 .
))) درمنغهم ، الشخصية المحمدية ، ص 316 .

بــن  الله  بــن عبــد  الرحمــن  القاســم عبــد  أبــو  الســهيلي،   (((
ــف في  ــروض الأن ــوفى: 581هـــ/ 1185 م(، ال ــد )المت أحم
شرح الســرة النبويــة لابــن هشــام ، تحقيــق : عمــر عبــد 
ــراث العــربي ،  ــاء ال ــروت، دار احي الســام الســامي، )ب

.  512 ص   ج7،  2000م(،  1421هـــ/ 
))) درمنغهم، الشخصية المحمدية، ص 316 .

ــوفى: 207هـــ/  ــد )المت ــن واق ــر ب ــن عم ــد ب ــدي، محم ))) الواق
ط3  جونــس،  مارســدن  تحقيــق:  المغــازي،  م(،   823
.  756 ص   ،  2 ج  1989.م(،  الاعلمــي،  دار  )بــروت، 
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الرســول ســببا في اول صــدام  وكان مقتــل هــذا 
ــة عــام  مســلح بــن المســلمين والمســيحين في غــزوة مؤت
)8هـــ /629م ( والتــي استشــهد فيهــا زيــد بــن حارثــة 
بــن رواحــة عــى  بــن ابي طالــب وعبــدالله  وجعفــر 
التــوالي. بــل وحتــى غــزوة تبوك في عــام )9هـــ/630م( 
رغــم التجهيــزات الضخمــة لهــا مــن قبــل المســلمين 
وحتــى الــروم فأنهــا لم تشــهد صدامــا مســلحا عــى 

مســتوى الجيشــن .
وهكــذا يتضــح ان العلاقــات الاســامية المســيحية 
في عــر النبــوة في العهــد المــدني كان الطابــع الســائد 
عليهــا هــو طابــع التســامح والمــودة عــى الاعــم الاغلب 
ــر  ــة نظ ــق جه ــة وف ــاءات الفردي ــض الاس ــا بع ــا خ م
اميــل درمنغهــم والــذي ســعى جاهــدا مــن خــال كتابــة 
الى اظهــار فضــل المســيحية عــى لاســام حتــى بلــغ بــه 
الامــر احيانــا الى ادعــاء تأثــرات ومواطــن اتفــاق مبالــغ 

فيهــا بــن الاســام والمســيحية .

الخلاصة

في  )المســيحية  الموســوم  هــذا  بحثنــا  ختــام  في 
ــل  ــة( للمســتشرق الفرنــي آمي ــاب الســرة المحمدي كت
درمنغهــم لعــل مــن اهــم النتائــج التــي توصلنــا لهــا 

الآتي:
ثقافــة  يحمــل  درمنغهــم  آميــل  المســتشرق  ان   *
مســيحية كاثولكيــة كانــت الحافــز الاول لــه لدراســة 
الاســام وان هــذا العامــل كان مؤثــرا في كثــر مــن 

طروحاتــه.
العمليــة  حياتــه  في  درمنغهــم  آميــل  ان  كــا   *
كان جــزءا مــن البنيــة الاداريــة لــادارة الاســتعمارية 
الفرنســية في الجزائــر وقــد اتاحــت لــه تلــك الحقبــة 
العمــل الكامــل والفرصــة للاســتزادة مــن المعــارف 

العربيــة.

* قــد ســعى آميــل درمنغهــم الى الاســتفادة مــن مدة 
ــي  ــاً إذ انشــغل في العمــل المكتب ــر علمي ــه في الجزائ أقامت
وكانــت علاقاتــه مــع بعــض المغاربــة المقيمــن في فرنســا 
عامــا مســاعدا لــه في تكويــن المعــارف عــن الثقافــة 

ــة. العربي
وملابســات  الجزائريــة  القضيــة  لقــت  كــا   *
وتنامــي  الجزائــر  في  الفرنســية  الاســتعمارية  الحقبــة 
ــة الفرنســية الممزوجــة بالنعــرة المســيحية  الــروح القومي
الكاثولكيــة بظلالهــا عــى درمنغهــم وهــو يــرى جســور 
ــة  ــام عيني ــدم ام ــربي تته ــي الع ــافي الفرن ــل الثق التواص

ممزقــة الاوصــال.  
آميــل  اقــدام  ان  الى  الإشــارة  مــن  لنــا  ولابــد   *
في  المحمديــة  الســرة  كتابــة  اصــدار  عــى  درمنغهــم 
ــتعمارية  ــروح الاس ــة ذات ال ــواء الثقافي ــذه الاج ــل ه ظ
ــا  ــاء لم ــار والثن ــتحق الاكب ــادرة تس ــد مب ــتعلائية يع الاس
تضمنــه مــن رؤى تمثــل ســرا عكــس التيــار الســائد 

حينــذاك.
* لكــن عــى الرغــم من الانتــاج الغزير للمســتشرق 
آميــل درمنغهــم عــى صعيــد التدويــن الاســتشراقي 
ــبي  ــاف النس ــم بالإنص ــذي يتس ــام وال ــاص بالإس الخ
ــة  ــة بالكتاب ــة العربي ــام المكتب ــان اهت ــر ف ــح التعب ان ص
عنــه شــحيح في حــن ســودت صحائــف وكتــب في 
ــري  ــل هن ــام مث ــداء للإس ــن في الع ــتشرقين مغالب مس

ــس. لامان
* ســعى آميــل درمنغهــم في كتابــة قيــد البحــث 
لأثبــات فكــرة محوريــة الا وهــي ان للمســيحية الفضــل 
في ظهــور الاســام، وان الاثــر المســيحي عــى الاســام 
ــا لطــرح اراء  ــه احيان ــذي يحمل ــم وواضــح الامــر ال قائ

ــة. ــر منطقي غ
فكرتــة  اثبــات  في  درمنغهــم  رغبــة  ظــل  وفي   *
المحوريــة انفــة الذكــر فانــه يســعى لتصويــر مكــة قبيــل 
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ظهــور الاســام بانهــا بيئــة شــبة مســيحية وان النبــي 
محمــد كان وطيــد العلاقــة مــع المســيحين المقيمــن فيهــا 

ــه.  ــن معارف ــر م ــم الكث ــل منه ــه نه وان
* يكثــر درمنغهــم مــن اللمــز لليهوديــة مــن طــرف 
خفــي تــارة وطــرف ظاهــر تــارة اخــرى، ويــرى ان النبي 
ــيحين،  ــا المس ــود ك ــه لليه ــف ذات ــن التعاط ــد لم يك محم
ــم  ــر درمنغه ــيحية في فك ــرة المس ــر الفك ــر أث ــذا يظه وه

عــن اليهــود.
ــه لا  ــم ان ــوص درمنغه ــن نص ــر م ــس في كث * نلم
ــر بالمحيــط المســيحي  يؤســس لفكــرة ان النبــي كان يتاث
وينهــل منــه أفــكاره وينتحــل رؤاه وبذلــك ينــزع أي 
صفــة مقدســة للوحــي ويجعــل منــه عمــا بشريــا خالصا 
فالنبــي لديــة هــو رجــل صــادق وليــس نبيــا يوحــى لــه.
التعاطــف  صــور  لإظهــار  درمنغهــم  يســعى   *
ــل اي  ــن يتجاه ــئ في ح ــام الناش ــع الاس ــيحي م المس
ــيحية  ــة المس ــن البيئ ــدرت م ــداء ب ــوادر للع ــر او ب مظاه

حينهــا .
* يعــد آميــل درمنغهــم ملــا بشــكل منقطــع النظــر 
بمــوارد الســرة فيــا اوردة مــن نصــوص وافــكار بغــض 

النظــر عــن اليــة توظيفهــا .
* نعتقــد ان الترجمــة ومــا قــام بــه المترجــم مــن ايــراد 
ــدت  ــد افق ــا ق ــة مؤلفيه ــا وبلغ ــن موارده ــوص م النص
الكتــاب الكثــر ممــا يمكــن التماســه مــن اراء درمنغهــم 

ــي يســتخدمها. عــر الاطــاع عــى الالفــاظ الت

المصادر والمراجع

أولاً : القران الكريم :
ثانياً : المصادر الأولية :

ــد  ــن محم ــن ب ــي أبي الحس ــن ع ــز الدي ــن الأثير،ع اب
.) )ت:630هـــ/1232م  الشــيباني 

1- أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة ، تحقيــق : عــي 
محمــد معــوض ، عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، )بــروت ، 

دار الكتــب العلميــة ، 1415هـ - 1994 م(.
يســار  ابــن  اســحاق  بــن  محمــد   ، اســحاق  ابــن 

151هـــ/768م(.  )ت:   ، المــدني  المطلبــي 
2- ســرة ابــن اســحاق )كتــاب الســر والمغــازي(، 
الفكــر،  دار   : )بــروت   ، زكار  ســهيل   : التحقيــق 

1978م(.  / 1398هـــ 
الأصبهــاني ، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد 

بــن إســحاق )المتــوفى: 430هـــ/ 1038 م(.
ــق:  ــاني، تحقي ــم الأصبه ــوة لأبي نعي ــل النب 3- دلائ
محمــد رواس قلعــه جــي، عبــد الــر عبــاس ، ط2 ، 

)بــروت ، دار النفائــس ، 1406 هـــ - 1986 م(.
ــاعيل ، )ت 256هـــ /  ــن إس ــد ب ــاري ،  محم البخ

870م(. 
ــور  ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس 4- الجام
رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، 
تحقيــق : محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، )بــروت، دار 

ــاة ، 1422هـــ/ 2001 م(.  ــوق النج ط
ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 

علي )ت: 597هـ/ 1201م(. 
عــي،  بــن  أحمــد  تحقيــق  الصفــوة،  صفــة   -5
1421هـــ/2000م(. الحديــث،  دار  )القاهــرة، 
ــن  ــد ب ــن احم ــهاب الدي ــقلاني : ش ــر العس ــن حج أب

ــي ) ت:852هـــ/1448م (. ع
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6- الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق: عــادل 
ــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، )بــروت ،  أحمــد عب

دار الكتــب العلميــة ، 1415هـــ، 1995م(.
ابــن حــزم ، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن 
حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري )ت: 456هـــ/ 

. 1063م( 
7- جوامــع الســرة النبويــة ،تحقيــق : عبــد الكريــم 
 ، العلميــة  الكتــب  دار  )بــروت،   ، الجنــدي  ســامي 

2003م(.  - 1424هـــ 
8- جمهــرة أنســاب العــرب، تحقيــق : لجنــة مــن 
ــة ، 1403هـــ -  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــاء، )ب العل

1983م(.
الحمــوي ، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن 

عبــد الله الرومــي )ت: 626هـــ(. 
ــادر،  ــروت ، دار ص ــدان ، ط2 )ب ــم البل 9- معج

1995م(.
ــن  ــب ب ــن مصع ــد الله ب ــن عب ــب ب ــري ، مصع الزب
ثابــت بــن عبد الله بــن الزبــر، )ت: 236هـــ/ 851 م(.
10- نســب قريــش، تحقيــق: ليفــي بروفنســال ، 

د.ت(. المعــارف،  دار   ، )القاهــرة  ط3، 
230هـــ/  الله محمــد )ت:  عبــد  ابــو  ابــن ســعد، 

845م(. 
11- الطبقــات الكــرى، تحقيــق: احســان عبــاس، 

)بــروت، دار صــادر ، 1968م(.
ــد الله  ــن عب ــن ب ــد الرحم ــم عب ــو القاس ــهيلي ، أب الس

ــد )ت: 581هـــ/ 1185 م(. ــن أحم ب
النبويــة  الســرة  الــروض الأنــف في شرح   -12 
ــامي،  ــام الس ــد الس ــر عب ــق : عم ــام ، تحقي ــن هش لاب
1421هـــ/   ، العــربي  الــراث  احيــاء  دار  )بــروت، 

. 2000م( 
ابــن ســيد النــاس: فتــح الديــن ابــو الفتــح محمــد )ت 

734هـ/ 1333م(.
والشــائل  المغــازي  فنــون  في  الاثــر  عيــون   -13
ــروت ،  ــم محمــد رمضــان ، )ب ــق: إبراهي والســر: تحقي

م(. 1414هـــ/1993   ، القلــم  دار 
الطــري، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت310 هـــ، 

923م(.
ــو  ــد اب ــق: محم ــوك، تحقي ــل والمل ــخ الرس 14- تاري
الفضــل ابراهيــم )القاهــرة، دار المعــارف، 1969م(. 
15- جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، تحقيــق: أحمــد 
محمــد شــاكر )بــروت، مؤسســة الرســالة، 1420 هـــ - 

2000 م(.
القرطبــي ، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر 

)المتوفى: 671هـ(.
أحمــد  تحقيــق:  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع   -16
دار  )القاهــرة،  ط2  أطفيــش،  وإبراهيــم  الــردوني 

1964م(.    - 1384هـــ  المصريــة،  الكتــب 
أبــن هشــام ، عبــد الملــك ابــن ايــوب الحمــري 

/828م(. 218هـــ   : )ت   ، المعافــري 
17- الســرة النبويــة ، تحقيــق : مصطفــى الســقا 
ــابي  ــى ، الب ــة مصطف ــرة : مكتب ــرون ، ط2، )القاه وأخ

الحلبــي ، 1375هـــ - 1955م( .
الواقــدي ، محمــد بــن عمــر بــن واقــد )المتــوفى: 

. م(   823 207هـــ/ 
18- المغــازي، تحقيــق: مارســدن جونــس ، ط3 

1989.م(.  ، الاعلمــي  دار  )بــروت، 

ثانياً: المراجع:
الجراري ،عبدالله بن العباس.

القــرن  في  المغــرب  في  ونهضتــه  التأليــف   -1
. ، 1985م(  المعــارف  مكتبــة   ، )الربــاط  العشريــن، 

درمنغهم ، آميل.
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2- الشــخصية المحمديــة  الســرة والمســرة، ترجمــة:  
عــادل زعيــر، ط3 ، )مــر، المعــادي، دار الشــعاع 

للنــر والتوزيــع ، 2005م(.
ــن  ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــزركلي ، خ ال

عــي )ت: 1396هـــ / 1976 م(.
 الأعــام،  ط 15، )بــروت ، دار العلــم للملايــن، 

2002م(.
العقيقي، نجيب.

4- المســتشرقون،  ط 3 ، )القاهــرة ، دار المعــارف، 
1964م( .

 كحالة ، عمر رضا.
الكتــب  مصنفــي  تراجــم  المؤلفــن  معجــم   -5
العربيــة ، )بــروت ، مكتبــة المثنــي - دار إحيــاء الــراث، 

1957م(. 
اليسوعي ، الأب لويس شيخو.

6- النصرانيــة وآدابهــا بــن عــرب الجاهليــة، ، ط2 
ــروت: دار المــرق، 1989( . )ب

ثالثـاً: مقالات دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية: 
براو ،هنري.

1- مقالــة طــئ ، ترجمــة ، خورشــيد ، موجــز دائــرة 
الشــارقة  مركــز  )الامــارات،  الاســامية،  المعــارف 

الفكــري ، 1998م(. للابــداع 
بوهل ، فرانتس.

2- مقالــة خديجــة ، ترجمــة : يونــس ، موجــز دائــرة 
المعــارف الاســامية.

ــم رزق ،  ــة : يواقي ــة ، ترجم ــة القبطي ــة ماري 3- مقال
ــرة المعــارف الاســامية. موجــز دائ

تسترشتين. 
 ، ادم  بــن ابي طالــب، ترجمــة:  4- مقالــة جعفــر 

الاســامية. المعــارف  دائــرة  موجــز 

جويدي ، اغناطيوس. 
5- مقالــة الحبشــة ، ترجمــة : احمــد الشــنتاوي ، دائرة 

المعارف الإســامية.

شباير ، هنريش.
6- مقالة يهود ، ترجمة : عبد الرحمن الشيخ ، موجز 

دائرة المعارف الاسلامية.
شهيد ، عرفان.

7- مقالــة نجــران ، ترجمــة :عطيــة القــوصي ، موجز 
دائــرة المعارف الاســامية.

8- مقالــة غســان ، ترجمــة : بهجــة عبــد الفتــاح ، 
موجــز دائــرة المعــارف الاســامية.

فكا ، فيرجينيا.
9- مقالــة زيــد بــن حارثــة ، ترجمــة : صبحــي ، 

الاســامية.  المعــارف  دائــرة  موجــز 
10- مقالــة ورقــة بــن نوفــل ، ترجمــة :عبــد الرحمــن 

الشــيخ ،موجــز دائــرة المعــارف الاســامية.
فنسنك ، أرند جان.

دائــرة   ، الشــنتاوي  احمــد   : ترجمــة  بحــرا،   -11
الاســامية. المعــارف 

فوك ، يوهان.
:بدريــة  ،ترجمــة  وبــرة  بــن  كلــب  مقالــة   -12
الاســامية. المعــارف  دائــرة  موجــز  الدخاخنــي، 

لامانس ، هنري.
 ، يونــس   : ترجمــة   ، الكلبــي  دحيــة  مقالــة   -13

الاســامية، المعــارف  دائــرة  موجــز 
وات ،مونتغمري.

14- مقالــة مكــة قبــل الاســام، ترجمــة : عبــد 
المعــارف  دائــرة  موجــز  الشــيخ،  اللَّ  عبــد  الرحمــن 

الاســامية.       
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